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تبادل المعلومات على الحدود التايلندية البورمية
فيكتوريا جاك

صارت مسألة تبادل المعلومات مثار قلق لدى قاطني المخيمات في تايلندا منذ أن حصدت المناقشات 
بشأن إعادة اللاجئين لديارهم الزَّخم في السنوات القليلة الماضية. 

يعيـش زهُـاء 110 آلاف شـخص - غالبيتهـم مـن شـعب كارين - 
في تسـعة مخيامت على الحـدود التايلندية البورميـة حيث تُركِز  
البرامـج الإنسـانية عىل التأهـب لإعادتهـم إلى أوطانهـم. وهناك 
توافـق عـام في الآراء داخـل المجتمـع الإنسـاني عىل أنَّ الأوضـاع 
في بورمـا مـا زالـت غري مواتية للتشـجيع عىل إعـادة اللاجئين.1 
بيـد أنَّ غيـاب المعلومـات الرسـمية واللّبس الـذي أحدثه خفض 
التمويـل ومـا نشـأ عـن ذلـك مـن خفـض في الخدمـات المقدمة 
في المخيامت جعـل اللاجئني توّاقني للحصـول عىل معلومـات 

موثوقـة بشـأن خياراتهم المسـتقبلية. 

وقـد سـلطت لجنـة لاجئـي شـعب كاريـن رسـمياً في أول ورشـة 
عمـل عقـدت في يونيو/حزيـران 2012 بشـأن إعـادة اللاجئني 
مـع  المعلومـات  تبـادل  آليـات  تحسني  ضرورة  عىل  الضـوء 
اللاجئني بوصفهـا أولويـة بالغـة الأهميـة. واعترفـت مفوضيـة 
تنسـيق  ولجنـة  اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
 19 اشرتاك  تنسـق  التـي  تايلنـدا  في  المهجّريـن  إلى  الخدمـات 
منظمـة غري حكوميـة في توفري الخدمـات بالمخيامت بافتقـاد 
اللاجئني للقنـوات الرسـمية التـي لا يتـأنى لهـم الحصـول عىل 

مـن خلالهـا.2 إلا  والموثوقـة  الصلـة  ذات  المعلومـات 

وفي 2013، أجريـت دراسـة عرقيـة رمـت لفهـم تصـور قاطنـي 
المخيامت بشـأن دور التواصـل في بيئـات المخيامت وأهميته لا 
سـيما عىل ضـوء احتامل العـودة إلى الديـار. وشرح كثري مـن 
غيـاب  يثري  كيـف  إليهـم  تحدثـتُ  الذيـن  المخيامت  قاطنـي 
المعلومـات الموثوقـة بشـأن الوضع في بورما وخطـط إعادتهم إلى 
الوطـن قلقهـم وريبتهـم. فعىل سـبيل المثـال، قالت امـرأة ذات 
طفلني: »لا أعلـم شـيئاً مطلقـاً، ولا أي معلومـات، عـن المـكان 

الـذي سيرسـلوننا إليـه ومـا الـذي سـيفعلونه بنـا«.

البديلـة  الخيـارات  في معرفـة  أيضـاً  المخيامت  قاطنـو  ورغـب 
المتاحـة للعازفني عـن العـودة إلى بورمـا. فهـل سيُسـمَح لهـم 
البقـاء في المخيامت أو الانتقـال إلى بلـد ثالـث؟ أم هـل سـتُغلَق 
المخيامت قرساً ويُعـاد اللاجئون غري المؤهلين لإعـادة توطينهم 
في  التايلانديـة  الحكومـة  قـرار  بعـد  وصولهـم  بسـبب  قرساً 
الجـدد؟  الوافديـن  غَرْبَلَـة  الثـاني 2005 بشـأن  نوفمبر/تشريـن 
وعالوة عىل ذلـك، لم يكـن قاطنـو المخيامت راغبني في مجـرد 

تلقـي المعلومـات بـل كانـوا يرغبـون في التعبري عـن مخاوفهـم 
وطـرح تسـاؤلاتهم بشـأن التفـاوض عىل شروط العـودة. 

نعيـش هنـا منـذ مـدة طويلـة ولكـن، مـا مـن أحـد يعطينـا أي 
فرصـة. ولا يمكننـا الذهـاب للقـاء الأمـم المتحـدة أو المنظامت 
غري الحكوميـة. ولا يمكننـا قـول أي شيء. ولا يمكننـا فعـل شيء 
سـوى غلـق أفواهنـا والبقـاء صامتني. ... فام مـن أحـد يكلِّـف 
نفسـه عـبء الحديـث معنـا أو إعطائنـا فرصـة أو منحنـا حقنـا 
ـن يقيم في مخيم  الإنسـاني في التعبري عام نريد قولـه. )رجل مُسِّ

مـاي لا(

ويُعـدُّ الحـوار بشـأن هـذه المسـائل وغيرهـا مـن الأمـور الأخرى 
ذات الصلـة ضروري إذا مـا ترتـب عليه اتخـاذ قاطني المخيمات 
قـرارات مدروسـة حـول هـل ومتـى وكيـف سيشـعرون بالأمـان 
العـودة  قـرار  في  أساسـية  شروط  وجميعهـا  عودتهـم  لـدى 
قاطنـو  سـيحتاج  الاسـتعداد،  مرحلـة  إطـار  وفي  »الطوعيـة«. 
المخيامت إلى الاطالع عىل بعـض المسـائل مثـل أماكـن إعـادة 
التوطني وفرص سـبل كسـب الـرزق والإجـراءات الأمنية لضمان 
حقـوق الإنسـان وإزالـة الألغـام الأرضيـة ومواقـع القـوات وهل 
سـيُعترف بالتَّعليـم والتدريـب الـذي سـبق أن تلقـوه في المخيـم 

في بورمـا أو لا. 

أخربني رجـل في نـو بو أنَّـه: »إذا كانت حياتك رهن بالشـائعات، 
فسـتكون حتاًم قراراتـك خاطئـة. تلك هـي النقطة التـي أريدك 
أن تعيهـا«. وبالمثـل، قـال لي شـاب في ماي لا:  »يحتـاج اللاجئون 
ذلـك،  لهـم  يتـأنى  لم  وإذا   ... الصحيحـة.  المعلومـات  لمعرفـة 
سريتكبون أخطـاء تضر بمسـتقبلهم ولن تتحسـن حياتهـم أبداً«.

مصادر المعلومات الرئيسية
يتبـع تدفـق المعلومـات في المخيامت تسلساًل هرميـاً للسـلطة 
المعلومـات  عىل  المخيامت  قاطنـي  حصـول  تسـهل  بطريقـة 
دهـا في آن واحـد. وتُعد اجتماعات »الأقسـام« )لكل قسـم  وتُعقِّ
ولوحـات  الصـوت  جغـرافي مختلـف في كل مخيـم( ومكربات 
الإعلانـات التـي تُديرهـا جميعًا لجـان المخيم القنوات الأساسـية 
بني  المعلومـات  لنرش  الإنسـانية  المنظامت  تسـتخدمها  التـي 
الآليـات  تلـك  تكـون  لا  العميل،  الواقـع  وفي  المخيـم.  قاطنـي 
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فعّالـة دائمـاً ولا تصـل إليهـا جميـع الأقسـام في كافـة المخيمات. 
وشـعر قاطنـو المخيامت بـأن آليـات تبـادل المعلومـات قدمـت 
ينبغـي  التـي  والإجـراءات  بالقواعـد  دائمـاً  تتعلـق  معلومـات 
إتباعهـا في المخيـم ولكنهـا أخفقـت في معالجـة المسـائل التـي 

يعتبروهـا الأكرث أهميـة.

ونرش العاملـون في المجال الإنسـاني مـن الشريحـة العليا في هرم 
السـلطة المعلومـات في المخيامت بوصفهـم المصـادر الرئيسـية 
للمعلومـات المتاحـة للجـان المخيامت وتؤثـر قراراتهـم بشـأن 
قاطنـي  عىل  إخفائهـا  أو  إتاحتهـا  ينبغـي  التـي  المعلومـات 
المخيامت تأثرياً مبـاشراً. ووصـف المزاولـون في المجـال الإنسـاني 
كيفيـة صنـع القـرارات بشـأن اختيـار المعلومـات التـي يجـب 
أهميـة  بشـأن  لتصوراتهـم  طبقـاً  مؤقـت  أسـاس  عىل  نشرهـا 
بعـض التفاصيـل لقاطنـي المخيـم. ولكن هناك نقـص في الهياكل 
المخيامت  قاطنـي  لاحتياجـات  القـرارات  تلـك  تلبيـة  لضامن 

الفعليـة مـن المعلومـات التـي سـتتغير حتاًم عرب الوقـت.  

وتزيـد »حراسـة البوابـات الإعلاميـة« عندمـا تتخـذ لجـان المخيم 
قـرارات بشـأن أي جـزء مـن المعلومـات التـي وفرتهـا المنظامت 
الإنسـانية ينبغـي تبليغـه لقـادة الأقسـام الذين ينقلـون بدورهم 
إدارات  عىل  ويسـيطر  المخيامت.  لقاطنـي  المعلومـات  تلـك 
مـن  »سـجوا«  لغـة  يتحدثـون  مسـيحيون  أشـخاص  المخيامت 

شـعب كاريـن، وهم يشـكلون ثلـث شـعب كارين فقـط ولكنّهم 
ذلـك  إلى  ويضـاف  وثـراءً.  تعلياًم  كاريـن  شـعب  أكرث  عمومـاً 
تصـدع التمثيـل في لجـان المخيم بسـبب إقصاء قاطنـي المخيمات 
لين مـن الحـق في التصويـت أو الترشـح في انتخابـات  غري المسـجَّ
لجنـة المخيـم. وهـذه في حـد ذاتهـا إشـكالية في كل مـن مخيمـي 
مـاي لا وأومبيـم ونـو بـو حيـث هنـاك عـدد لا يسـتهان بـه مـن 
لين ولا يُثّلـون جـزءاً مـن الأغلبيـة العرقيـة  الأشـخاص غري المسـجَّ
هنـاك. وطالمـا أعـرب قاطنو المخيامت من غير شـعب كارين عن 
اعتقادهـم بتلقـي شـعب كاريـن معاملـة متميـزة في المخيـم وأنَّ 
شـون ولا صـوت لهم. وبنـاءً على ما  الفئـات العرقيـة الأخـرى مُهمَّ
ذُكـر، يجـب عىل المنظمات الإنسـانية تبليـغ أكثر القضايـا أهمية 

مبـاشرة لقاطنـي المخيامت.3

وبالنظـر إلى أنَّـه لا يُسـمَح سـوى لشـخص واحـد فقـط مـن كل 
الـذي  الفـرد  هـذا  يفـرض  الأقسـام،  اجتماعـات  بحضـور  أسرة 
كبرية  سـيطرة  بـدوره  الأسرة  أفـراد  بني  مـن  بحضـوره  يُسـمَح 
عىل المعلومـات التـي ينقلهـا لبقيـة أفـراد أسرتـه. وذكـرت امرأة 
في العشرينيـات مـن عمرهـا أنَّ جدهـا حجـب عـن أفـراد أسرتهـا 
معلومـات بشـأن فرتة التَّسـجيل الوجيـزة التي حددتهـا مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين قبـل بدء عمليـة إعادة 
التوطني في 2005 إذ كان جدهـا عاقـد الآمـال عىل أنَّـه سـيأتي 
اليـوم الـذي يحـل فيـه الأمـن في ولايـة كاريـن وكان يرغـب في أن 

ك
جا

يا 
ور

كت
في

مكبر صوت في مخيم أومبيم
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يعـود أقربائـه معـه إلى هنـاك. وبحلـول الوقـت الـذي أدرك فيـه 
بقيـة أفـراد الأسرة فرصـة التَّسـجيل، كان الأوان قـد فـات للنظـر 

في حالتهـم. 

والتوصيـف الرئيسي لهذه المشـكلة أنَّ قاطني المخيمات في سـفح 
هـرم التواصـل بالمخيـم آخـر مـن يحصلـون غالباً عىل المعلومات 
غري  المخيامت  قاطنـو  ويكـون  المناسـب.  الوقـت  في  الموثوقـة 
القادريـن عىل حضـور اجتماعـات الأقسـام غري متعلمني أو لا 
يتحدثـون لغـة شـعب كاريـن أو يعيشـون في منطقـة كُرِس بهـا 
مكرب الصـوت أو صوتـه ضعيـف أو لا يوجـد أصاًل مكرب صـوت 
وبهـذا يُجرَبون عىل الاتـكال بشـدة عىل الروايات الشـفهية من 
قاطنـي المخيامت الآخريـن الذيـن يتـاح لهـم عىل نحـو أفضـل 
حضـور  احتماليـة  وتقـل  المعلومـات.  تبـادل  لآليـات  الوصـول 
قاطني المخيمات من أكثر الأسر اسـتضعافاً في اجتماعات الأقسـام 
لانشـغالهم في الكفـاح اليومـي للتحايـل على سـبل كسـب الرزق. 
وقالـت إحدى النسـاء اليافعات إنَّه لم يتسـن لهـا ووالدتها حضور 
تلـك الاجتماعـات لانشـغالهما في كفاحهام لتغطيـة نفقاتهن منذ 
»نخـرج  نـص كلامهـا:  وكان  بضـع سـنوات.  قبـل  والدهـا  وفـاة 

للعمـل في قريـة وهـذا مـا يمنعنـا مـن حضـور الاجتماعـات«. 

لكـنَّ المـواد المطبوعة، مثل: لوحـات الإعلانات، محدودةٌ لانتشـار 
الأميـة بني قاطنـي المخيمات. وتكمن المشـكلة الأخـرى في طباعة 
كل إعالن عىل حـدة بلغة واحـدة فقط إما لغة شـعب كارين أو 
البورميـة أو الإنجليزية )بحسـب الغالبية العرقيـة داخل المخيم(. 

وحـاول بعـض قاطنـي المخيامت الحصـول عىل معلومـات عىل 
مـن  محـدود  قـدر  سـوى  لهـم  يتوفـر  لم  ولكـن  مسـتقل  نحـو 
الجديـدة. وفي ضـوء غيـاب  تقنيـات وسـائل الإعالم والتواصـل 
الشـائعات طريقـة  تبـادل  للمعلومـات، صـار  الأخـرى  المصـادر 
قاطنـي المخيامت للتكهـن بخبراتهم وإضفاء قيمـة عليها وجعلها 

منطقيـة. 

ومنـذ انتهـاء العمـل الميـداني عىل هـذه الدراسـة، عملـت لجنـة 
تنسـيق الخدمـات إلى المهجّريـن في تايلانـد مـع لجنـة اللاجئني 
ـت  مـن شـعب كاريـن لبنـاء نمـوذج للتشـارك بالمعلومـات. وضمَّ
فـرق معلومـات المخيـم موظفني اسـتُقطِبوا مـن سـكان المخيـم 
وتعمـل في مخيامت كاريـن السـبعة. وتتـولى لجنة لاجئـي كارين 
مسـؤولية تدريـب الفـرق في عـدد متنـوع مـن نشـاطات نرش 
المعلومـات بمـا فيهـا عـروض الشاشـات المجتمعيـة والمنتديـات 
المجتمعيـة والزيـارات المنزليـة وعروض الأقـراص المدمجة )دي في 
دي( في المكاتـب وتوزيـع المنشـورات. أما لجنة تنسـيق الخدمات 

إلى المهجّريـن فتقـدم الدعـم المـالي والتمويـل. 

الخلاصة
الحــدود  عــى  المعلومــات  تبــادل  بشــأن  التحديــات  تشــر 
التايلنديــة البورميــة إلى الاتجــاه التاريخــي للقطــاع الإنســاني 
ــة في حــن  ــة عــى الاحتياجــات المادي ــود الإغاث ــز جه ــذي يُركّ ال
ــة. وإذا أخفقــت  ــات ثانوي ــات والتواصــل اهتمام ــرَ المعلوم تُعت
ــت  ــة في الوق ــات الدقيق ــر المعلوم ــانية في توف ــات الإنس المنظ
المناســب ســيكون لذلــك أثــر كبــر عــى الرفــاه العقــي للاجئــن 
وســيقوض قدرتهــم عــى اتخــاذ القــرارات الحكيمــة المدروســة. 
وهنــاك أيضــاً روابــط قائمــة بــن الحــوار - أي التأكــد مــن حصــول 
المســتفيدين مــن المســاعدات عــى المعلومــات بالإضافة لاســتماع 
المنظــات الإنســانية لآرائهــم _ والتحســينات عــى هيــكل 
المســاعدات وطريقــة توفيرهــا والعلاقــة بــن التعمــر والمســاءلة 

ــة.4  ــفافية والثق والش

ــاة  ــات لمراع ــر المعلوم ــة توف ــة لعملي ــط بحكم ويجــب التخطي
الفــوارق  لتقليــص  وســعياً  المخيــات  قاطنــي  بــن  التنــوع 
ــد  ــش والاســتضعاف. وفي العق ــادة التهمي ــة وعــدم زي الاجتماعي
ــور  ــانية تص ــات الإنس ــن المنظ ــة م ــادت مجموع ــرم، أع الُمن
للمجتمعــات  أساســية  حاجــة  بوصفهــا  المعلومــات  تواصــل 
المتــررة مــن الأزمــات وخدمــة يمكــن أن تحســن نوعيــة جهــود 

ــات.  ــع القطاع ــا في جمي ــة وفاعليته الإغاث

victoriaalicejack@gmail.com فيكتوريا جاك 
تعمل حالياً في شبكة إنترنيوز في اليونان 

www.internews.org. وحصلت مؤخراً على شهادة الدكتوراه 
من كلية التصميم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 

جامعة نيوكاسل، أستراليا، وكانت أطروحتها حول »الاتصالات 
كمساعدات: سماع صوت اللاجئين على الحدود التايلندية 

البورمية«.
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